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ا مِ 44 
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اس 4 لامر | 2 للعة اده © و 


مح سا٠‏ 
دمشق : لو( وح 191 م 


كاب الإنضافءالسَائْل خلاضتة * 
- 
الأستاذ تمد خير الحاواني 
م إلا . . فى الاستثناء : 
ونظين" :ا جيل ان البرىات الأنباري بالنه و الكوفي وتأوله على نحاته فْ 
في هذه المألة العجيبة التي ينشئها بين نحاة المذهين . 


وأوثر هنا أن أنقل كلام الفراء ثم أنقل مانسبه إله أبو البركات وإلى حمبور 
الكو فين لبين لنا حهل الرحل فيا دب إلنه نقممة . 


١-الفراء‏ وثر كيب ( إلا ) : 

بقول : « وترىأن قول العرب ( إلا ) إفا حمعوا بين ( إن ) الي تتكون 
ححداً » ونوا إلها ( لا ) فصارا جميعاً حرفا واحداً » وخرحا من حد :5 . 
إِذ حمعتا فصارا حرفا واحداً و كذلك( لا ) ومثل ذلك قوله : لولا » إما هي : 
لو » فرت إلما : لا » فصارتا حرفا واحداً . م "3 . 

وواضح من هذا أن ( إلا ) عند الفر“اء مر كدية من ( إن ) النافة » و 
1 لا ) » ولكنبا بثر كدبها فقدا معناهما الأصل » وصارا يعنى آخر » على غرار 

و (لولا) 


* انظر الصفحات ه # ١ 1١‏ ه ١‏ كيد م مع من هذه انلة . 
)١(‏ معاني القرآث بالك ؛ وانظر ١535١‏ 


ا ع 


؟ ‏ ماحاء في الإنصاف : 

و يستحبل كلام الف ر“اء إلى لونعجدب من ألوان التلفيق في كلام أبي البركات؛ 
يقول : « وذهب الفراء ومن تايعه من الكوفيين ‏ وهو المشبور من مذهيوم 3 
إلىأن ( إلا”) مر كي من ( إن" ) و (لا ) » ثم خففت ( إن”) وأدغت في 
لا ء قنصيوا ءا في الإيحاب اعتباراً ب : إن” » وعطفوا ها في النفي اعتباراً 
ا ْ 

وما عللمذهب الفراء على لسانه ساق هذا الكلام: ووأما الفراء فتمسكبآن ' 
قال : إغا قلنا إنه منصوب ؛ : إلا » لأن الأصل فيا : إن »> ولا »فزيد: 
هم إن”» ولا : كفت من اير لأن التأوبل : إنزيذا ( نقم » ثم خففت : 
إن" » وأدنحت في لاء ور كسث معبا فصارتا حرفا واحداً 6 كمقد او © 
مع : لا » وحعلا حرفا واحدا » ذاما ر كوا : إن مع : لا » أعملوها عملين : 
ل إن قاصصوا بها في الإيحاب » وحمل : لا » فحعلوها عطفا فيالنفي » وصارت 
عنزلة حتى » فإنها لما شاهت حرفين © إلى » والواو » أجروها في العمل تحر اهما . 
فخفضوا ما بتأويل إلى » وجعلوها كالواو في الحطف . . . فككذا ماهنا : إلا ؛ 
مار كت من حرفين أجريث في العمل محر اهما على ما يننا »'؟) 

ثم رد عله بقوله : « وأماقول الفراء: إن الأصل فيا : إن ولاء ثم 
خففت إن ور كبت مع لاء فحرد دعوى بفتقر إلى دلمل » ولا يمكن الوقوف 
عليه إلا بوحي وتنزيل » وليس إلى ذلك سبيل » ثم او كان كا زعم لوجب ألا 
تعمل لأن إن" الثقية إذا خففت بطل عملبا » خصوصاً على مذهيي » وأما تشْبيه 
لها باولا فححة عليه » لأن لو لما ركيت مع لا » يطل > كل واحد منها عما 
كان عليه في حالة الإفراد » وحدث لما بالثر كيب حب » آخر » و كذلك كل 
)١(‏ المسألة #4 ص .2و١‏ 


(؟) نفسه أو١‏ 


حرفين راكب أحدثها مع الآخر “ فإنه يبطل حم كل وأحد منها جما كان عليه 
في حالة الإفراد » ويحدث له) بالثر كيب حم آخر . . . وهو لابقول في إلا 
كذلك ؛ بل يزعم أن كل واحد من الكرفن باف على أضله وعمله بعد الثر كسب 
كا كان قبل الترحكيب » وأما تشبيه لما يحتى فبعيد » لأن حتى حرف واحد 
يتأول تأويل حرفين في حالتين مختلفتين . . . مخلاف إلا » فإن إلا مر كبة من 
إن ولا » وهما منطوق بها » قاذا اعتمد على أى_رهما بطل عل الآخر وهو 
منطوق به » فمان الفرف بدنها . والذي يدل على فساد ماذهب إلمه قوم : ما قال 
إلا له . فان : له »> لاضيء قبله يعطف عليه ولس في الكلام منصوب فتككون 
إلا عامل فيه » فدل على فساد ماذهب الله 6" . 

أرأنت كف بفتعل أبو البركات دلل الكوفين وسوقه يا نشاء دون 
أن دكون أمامه مصدر كرفي يقف عليه » ثم كيف يكرة عله بالرد مفنداً إناه» 
موهمأ أنه حقبقة عاسة لاتلفيق فها ولا افتعال » ثم أرأيت أيضاً إلى جبله بالندو 
الكوفي واعتّاده ما بنةله عن شيوخه » وإلى عدم تحقيقه فما بقع عله من آراء 
الكوفيين ؟ 

أما مصدره في هذا الوهم فهو أبو سعد السيرافي » فهو أيضاً ينقل هذا 
الكلام عن الفراء » ولعله لايعفبه من الرد والتعنيف '" > وكذلك نحد أبا 
القاسم الزجاحجي بقع في هذا الوهم » فينقل رأي الفراء على هذه الصورة المضطر بة 
المافقة 7 . ومن هذا بتبين مدن ألي البركات فما بشِرته من آراء الككوفيين 
بصري لا كفي »وكان يحب أن يرجع إلى كتب القوم حتى يتكون « إنصاف»» 
ماصفاً حقاً . 


)١(‏ نفسه #هأاحدوهن؟ 
(؟) انظر : شرح التوضيح ١/و:»‏ » والنى الداني ١ه‏ 
ع انظر : كتابي اللامات ١6‏ 


ص _ المتأخرون والرأي 

وحاء المتأخرون فتقلوا هذا الرأي عن أبي البركات وغيره » ولكنه فو 
نفسه كان لحم مرجعاً كييراً في الندو الكوفي » يغنهم عن العودة إلى كتب 
التكوفين » أو إلى المطولات من كتب البصربين » لأنه فى هذا أسبل مرجعاً » 
ول بفطنوا إلى أنه كان يفتعل هذه المسائل ويحعلها ضرباً من الرياضة الذهشة » 
ولم يدر كوا أنه لا علم له بالبحو الحكوفي إلا ما يقع عله في كتب أساتذته ظ 
البصربين » ولهذا سرى الوهم” إلى كتبهم » وتناقلته الأجيال يعد الأجبال » 
ففي كتاب اللدّباب لألي البقاء المكثري نحد ما يلى : « وقال الكو فيون : 


ِ 


لاهن تعن إن عورا قاذ اتعسه ايا نور قفد تان رار 


و كذاكترئ فيشرح المفصل لان بعدش >6دل إنه لنقل كلام أبي البركات نفسه'" 
ومن الذين وقعوا في هذا الوهم الحقق الرضي”"4وابن عصفور الأندلسي© “وابن 
مالك'*' . ولاسّك أنالسيرافي والزجاحي هما اللذان يذهبان بحريرة هذا الرهم» 
شان كها أبو البركات أنه حقق شه حبن تصداى لتألئف كتاب كامل فْ 
مائل الخلاف . 
م - الفصل بين المضاف والمضاف إلمه 

وهذه مسألة أخرى وقع فا النحاة بالوهم » فقد نسب أبو البركات إلى نحاة 

الكوفة أنهم يحيزون في ضرورةالشعر أن يفصل بين المضاف والمضاف إلمهباخار 


والخحرور والظرف وغيره كالمفعول به » وتسب إلى البصربين أنهم يتتكرورتف 


, الاماب في علل المناء والإعراب « #طوط دار الكتب » رقم و١و١ نحو‎ )١( 
١5ه‎ -١548 ص‎ 
(؟) شرح المفصال, ؟/د؟- ب“‎ 
شرح الكافية ١//ا. ؟‎ ) 
؛) شرح وا‎ 
( 


ع 


التسوءل اء 


) 
) 
) 


ذلك » وساق ‏ على طريقته - حححاً زعم. أن الكوفيين ساقوها أدلة لرأهم » 
كالبيت الذي أضافه الأخفش إلى نس الكتاب : 
ا اال 0 
والببت الذي أنشده أو على الفارمي وتاميذه اين حنى١"‏ » وهو : 
طفن جوزي المر أتع 1 يرع بوادره من قر ع القسي اللكنان 
وبقراءة ان عامر التى أنكرها الفراء : زثيئ لككثير من المشر كين قتل” 
أولاداهم شركاءم . وبا 3 الكساني عن العرب : هذا غلام والله زيد » 


وما حكاه لو عسدة البصري من قركم . إنك الشاة لحثر فتسمع صوت والله 


لد 
_- 


وحجااات 

: دأي الكوفيين والبصريين في المسألة‎ - ١ 

والبصربون والحكوفيون في هذا سواء » فسيبويه لا تختلف مع الفراء » 
ويلتقي علب والفارسي وابن جني » وإليك الببان : 

أ آراء نحاة الكوفة : 

١‏ - نتُقل عناتكاني أنه روى عن العرب:هذا غلام والله زيد » ونقل 
عنه القراء أن العرب « يؤئرون النصب إِذا حالوا بين الفعل والمضاف يصفة 
أي بين اسم الفاعل والمضاف بالار واخرور ‏ فيقولون : هو ضارب' في غير 
شي أخاه » يتوهمون إذا حالوا بينها أنهم نونوا »”" . 

ولانعرف أحداً من النحاة المتقدمين والمتأخرئ من نخص اللكسافي بالنسبة» 
فكلرم ينس القول إلى الكو فيين كافة » و كتفي #انقله الكسائى عن العرب ٠‏ 


)١(‏ انظر مع السان 0-.؟ 4 والخصائس ا 
99 الأسألة .1 ص هه ؟؟” 


69 معاني القراك ؟/١م‏ . 


وهذا الذي نقله أبو البركات لاءنبض دللا على أن سخ التكوفة يرى الفصل 
بين المضاف والمضاف إإبه مقبولاً » بغير شه اجمة والقسم © فئحاة المذهبين - 
كا يرى أبو البركات - ممعون على جواز الفصل بالقسم"' » ونحاة البصرة برون 
الفصل بشيه اجة مقبولاً في ضرورة الشعر 

أما ما نقله القراء عن شخه الكسائي فلا يدل أيضأ على رأي مخالف لارأي 
البصري : 

- والفراء في هذا أ كثر من البصريين تمسكأ يعدم الفصل بغير الظر ف 
والطار والمجرور » فهو من حبة لايرى الفصل بالظرف والمار ورور إلا في 
ضرورة الشعر » ومن حبة أخرى «نكر الفصل بغير ها في الضرورة وغيرها . 
بقول : « ولككن إذا عرضت” صفة” بين خا فض وما تخفض جاز إضافته » مثل 
قولك : هذا ضارب فى الدار أخمه » ولاحوز إلا فى الشعر »'' » ويقول في 
الفحل بغير الصفة - على غر أرمصطاحه - « ولدس قول من قال : ملف 0 
رسله »ولا : زا'ين لكثير من المششر كبن قتل أولادهم ش ركام > ؛ شيء »> 
وقد فسر ذلك » ونحوبو أهل المديئة ينشدون قوله : 


فرح<.ما مز احة رج > القاوص" ألى أمزاده 


قال الفراء : باطل » والصواب زح القلوص أو مزاده ع" 
ويقول في هوضع آخر : « ولس قول من قال : إما أرادوا!؛» مثل قول 
الشاعر : 
فزجحتم ا برجهة زج القلوص أبىي مزاده 


. أنظر الإنصاف . المسألة نقسيا‎ )١( 
21١/٠ (؟) معاني القرآن‎ 
865-81] نقسه‎ )+١ 


؛ ) في الآية : وكذلك زين لكثير من المشركين ... 


7 


شيء ء وهذا ما يقوله تحريو أهل اللحاز » ول ند مثله في العر بية 6 

والفراء ما ترى بنسب هذا الرأي إلى نوبي أهل الحاز » ولا بنسيه إلى 
شبخه اللكساني » ولو كان لللكسافي رأي لا أخفاه الفراء . 

وعلى هذه الصورة الحازمة ينكر الفراء الفصل بين المضاف وااضاف إأمه 
نكي الظر فووا كان وافووق ق قوووة الشعر ممعت ف لاز 00 ْ 

ع« - أما تُعلب ققد عرض في أماليه أياتا سيق لسسيويه أن ساقها سُو 
على فصل المضاف والمضاف إلله دشه اله في ضرائر الشعر » ثم أثيت 6 
الفراء وهوقوله : فزجحتها الخ . . ثم ذ كر أن هذا « لايحوز إلا في الشعر»'" 

وعلى هذا يكون ثعلب 0 0 الكوفة : الكسافي والفراء » لأنه 
جعل الفصل بشبه اجملة وغيرها جائراً في خرورة الشعر » ويبدو أن أصحاب 
الخلاف بين المذهبين ل بقعوا للككوفيين على رأي عند غير ثعاب في هذا الموضع » 
وهو قيه لا لف عن : كثير من اليهر بين . 

ولف هو لاء عا كوفي متأخر هو ابن خالويه الذي عاصر الفارمءي 
وجرت بينه! غير مرة مناظرة في الاحو واللغة » مثل فيهأ الفارمي البصريين في 
رأي أصحاب -كتب الخلاف كأبي البركات » ومثمل فيها ابن خالويه الكوفيين . 

0 هذا الكوفى امتآخر ل رج علىالسنن الذي سار فيه سّبوخ المذهيين » 
فبو عرض قراءة ان عامر » ويقول : « حال بهم بين المضاف واأمضاف إله » 
وهو قبسم في القرآن » وإما يرز في الشعر كقول ذي الرمة : 

كأن” أصوات من إبغالبن بنا 2 أواخر الميس أنقاض الفراريج. 

وإغا حمل القارىء بهذا عليه أنه وجده في مصاحف أهل الشام بالاء قتبع 

الخط ع" , 


مهدل١ نفسه‎ )١( 
١٠؟5-1١؟ه/؟ط/ (؟) عالس ثعب‎ 
١١١ الحجة لابن خالوه‎ )»( 


ب آراء نحاة النصرة : 

١‏ أماسسويه فلاتراه يتحدث إلا عن الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بشبه امم" » غير أن بعض نسخ اللكتاب تحمل البست : فز جحتها إلخ . . 
ولكن السيرافي ينكره » ويراه من زيادات الأخفش''' وكل ما قاله .بوبه في 
هذه الظاهره يتلخص في أن" الفصل ضرورة شعرية لاتجوز في الكلام . 

كان خأ جدلا من شوخ البصرة هو يونس بن <بيب كاف يحيز هذا 
في الككلام في الظر وف غير المتقلة'" . 

؟ - إلا أن كتاب سيبويه قد حب ما قبله » فوقف الرصريون المتأخرون 
عند ما جاء فنه » ولذا ل بروا فما قاله يونس أصلا نحوياً يقفون عنده » هذا أبو 
حعفر النحاس يقول . «٠‏ وأما ما حكاه أبو عبيدة عن ابن عامر وأهل الشام فلا 
يحوز في كلام ولا في دعر » وإما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف 
إله بالظرف لأنه لا يفصل » فأما بالأسماء فلحن © , 

ع« ونحدث أبو على الفارسى عن قراءة ابن عامر في كتاب اطاحة وعدها 
دنه لأهلالسنون الحاقيو لشاف الها المتدول يه #اقال بزنوهدا تييع 
قلسل في الاستعهال » ولو عدل عنبها إلى غيرها كان أولى 2*6 » وقد نقل عنه 
هذا الكلام أبو حيان والطسشر'مي”" . 

وترى اءن جني لا رج عن الدائرة الني حددها الفراء » فبو يسوفق شسواهد 
سيدويه في الفصل ثم يقول : م ومن ذلك قوله : 


)١(‏ انظر الكتاب ١/0و‏ ء بغ 
(؟) انظر الخزانة ؟/1ه؟ 

) انظر ارتشاف الضرب « مخطوط الأحمدية » ١غ‏ + 
) تفسير القر طي مه 
ه) اللحة ١٠١/5‏ عن كتاب أبي علي الفا رسي ١4؟*‏ 
5) البحر اقبط ١+ ٠١/4‏ ء وجمع البيان ١5/0‏ ؟ 


- اح 


قر جح ب أ سر سيد زج القلو ص أن مزاد م 

أي سه ألي مزاد م القاوص" ؛ ففصل بننه] بالمفعول به » وه_دا مع قدرته على 
أن يقول : زج القاوص أبو مزاده » كقولك : سرفي أكل” ايز زيد” »2 وفي 
أقورى من إضافته إلى المفعول © ألا نواه اركب ها هنا ضرورة مع مكنه من 
تر[ك ارتعابها » لا لشيء غير الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول » 
فأما قوله : 

يطفن حوزي المراتع ل برع بوأدره من فرع القسى” الكنائن 
فل نحد فيه بداً من الفصل » لأن القوافي يحرورة » ومن ذلك قراءة” ابن عامر : 
وكذلك زين لكثير من المشر كين قتل أولادهم شركائمم » وه ذا في النثر 
وحال السعة صعب جداً » لاسما والمقصول به مفعول لاظرف 6'" , 
كقذها شروو ةو الا وا ايها هنا القروؤرة » تسيا مره أخوى إلى 
الضعف الشديد » فإذا كان كلام البصربين والكوفيين في الألة سواء فأبة مسألة 
خلافة تدم أن تكوت: 5 

ءِِ 

14 الما حورو والمسالة : 

وقد أو قع أبو البركات من حاء بعده في ولثم سرى طويلا بين النحاة » 
فنسيوا إلى الكوفيين - يم فعل أبو حيان ‏ إجازتمهم « الفصل بين المضاف 
وأمضاف إلنه بغير الظر ف ورف ار ف الشعر وف الكولام 4 وعدكه قراءة ابن 
عافن 5906 ب 


وفعل مثه صدر الدن الكنغراوي في تلخصه و اللكوفيين فقال : 


6.١0-4.ه(5 الخصائص‎ )١( 
(؟) ارتشاف الضرب . الورقة ع ؟‎ 


دا # سمب 


« وتحوز فصله) إذا كان المضاف مصدراً »2 والمضاف إلله فاعله » والفاصل إما 
مفعوله » تو : قتل' أولادهم ش ركام » وإما محله » كقولحم : ترك يوماً 
نفسك وهواها » سعي” فى رآداها »23 . 

ونقل البغدادي ثلاثة نحوبين نقلوا عن أبي البركات هذا الوه » مم ابن خلف» 
في شرح أبسات الكتاب » والطعبري في شرح الشاطبية » والسمين اللي في 
إعراب القرآن''' » ثم تادى المتأخر ون في ! 2 إنشاده إلى الفراء مقر وا 
أسمه باسم الأخفش» ولعلبم بريدون من ذلك أن الفراء يذهب إلى حوازالفصل» 
ولذلك رده البغدادي وبين أن مراد الفراء من إنشاده إذكار الفصل لاتويزه . 

ثم استغرب كلام ألي البركات في المسألة » وفها نسب إلى الكو فيين من 
احتحاج بالا بة الكر ممة » والرأي عنده أن الفراء « هو الذي ذتسم ابتداء باب 
القدح على قراءة ابن عامر » . 

خلاصة المسألة : 

بتبين من ه ذا كله أن الكوفين ثم الذين أنكر وا الفصل بين المضاف 
والمضاف إله بغير الظرف » والار والجرور » وأث البصر بين المتقدمين 
جيل يونس وممبويه - ل يكن هم في المسألة مشار كة ولكن القراء هوالذي 
أنكر ماسمعه من سّعر » وتأو”ل إنشاده على وجه ترضاه العربية » لأن الرواية 
التي نقلت إلمه لاتوافق العر ببة عنده » ولايحدها ساممة في لغة العرب » ولكنها 
شيء قال به نهويو أهل المحاز عامة » وتابعه في هذا من جاء بعده من النحاة . 

ما تبين لنا أن البصر بين المأخرين هن حمل الفارمي واين حني كانوا أقل حدة 
في موقفهم من القاعدة وقراءة ابن عامر من موقف الفراء . 


)١(‏ الموني في النحو الكوفي ه-+ه 
(5ئ) أانظر اخزانة »/:ه؟ 


ماه ١‏ د 


ه-إلا... يعنى الواو 

ونسب أبو البركات إلىالكوفيين القول بأن ( إلا ) تأفي بعنى الواو » وساق 
على ألسنتهم سو اهد اداعى أنهم يحتحون بها » كالآنة : للا يكون لائاس عاء 
ححة إلا الذئ ظاموا . والآبة : لاحب الله المبر" بالسوء من القول إلا" م" 
ظام . والسست 

وكل” أخ مفارقدف أخبيوة. افير أك” إلا ” الفركداريي 0 

وقد نسب بعض المتأخرئ هذا المذهب إلى القراء »ولا بعد أن تكون 
أبو البركات نفسه يعني الفراء فها تمم فنه النسية » على عادته في كثير من المسائل . 

1- رأي الكوقيين : 

عرض الفراء لسألة في غير ا من كتّابه معاني القرآرف » ولا مده 
ف موضع منها يقول بما ندب إلنه وكا هل مذهمه » بل إنه لمتكر أُسّْد الإنكار 
ويرده على ص عسدة أحد نحاة الصرة ولغوبيا . 

قال عند كلامه على الآنة : للا يكون الناس على حدحة إلا الذين ظاموا 
منهم '" : « وقد قال بعض التحويين : إلا » في هذا الموضع بنزلة الواو » 
كأنه قال : لءلا كون للناس علي ححة » ولا الذين ظاموا . فبذا صواب في 
التفسير » خطأ فى العرسة » 4 


وقال عند كلامه 07 : إني لامخاف لدي المرسلون إلا من ظلم . . .07 
و وقد قال بءضالنحويين !ا : إلا » في اللغة منزلة الواو » وما معنى هذه الآنة : 

)1) ) المسألة ومع 

(؟)! انظ 0 5/؛ » والمغني ل (دسوقي) 08/١‏ والإتقان ١/؟ه١‏ 

١٠٠١٠ البقرة‎ )»( 

64/١ 00 6 

(ه) التمل ١٠١‏ 


| د 


لانخاف لدي المر ساون ولا من ظلٍ ثم بدل حستأ » وحعلوا مثله قول انه : اعلا 

كون للناس علي ححة إلا الذين ظاموا . أي ولا الذين ظاموا » ولم أجد 

العر بة تحتمل ما قالوا » لأفى لاأجيز : قام الناس إلا عبد الله » وهو قَاحم ٠‏ إما 

الاستثناء أن رج الاسم الذي يعد : إلا » من ممنى الأسماء قبل : إلا » . 
أما الكسافي فقد نقل عنه رأى في الاستثناء الذى حمل هذا البدت : 


وكل أت همفارقه أخوه لعمر أسك إلا الفرقدان 


ققد ذهب فمه إلى أنه بقدر دقوأاك ١‏ إلا أ حكون الفر قدان 6 كن : 
وهكذا يتضمح لنا أن شخي الححوفة : الفراء والكاني » ل يحدا في 
الشواهد التي ساقها أبو البركات على أنما من احتحاج اللكوفين على المسألة » 
بالدي ا ل 
3و ع 
##ا ا المسالة عدد كوفىي متاخر : 


واعتناك اعتال: أن تكون أو المركات وقع على رأي أم_د ن فارس » 
فنسب ماجاء عنده إلى أهل الحكوفة .عأ » مثاما فعل في مسألة اخرى حين 
نسب رأى ابن خالويه فيالنخرور بعد واو رب إلىنحاة الكوفة » وجعل ماقدمه 
من ححج وأدلة حححهم وأداتهم » فابن فارس لغوي متأخر له اشتغال قليل في 
الندو » وهو معدود في الكوفين » وقد ذهب إلى أن ( إلا ) تأفي بمعنى الواو » 
واحتج لذلك بقول الشاعر : 

وأرى لها داراً بأغدرة الس دان ل بدرس لما رمم 
إلا رماداً هامداً دقعت"2 عنه الريام خوالد” سحي" 
)١(‏ معاني القرآت ©//ام؟ » وانظر أيضاً : /م؟ 
(ع) انظر ك.ح الكافية ١/10؟؟‏ ؛ والخزانة «/مه 


زع انظر الصاحي ف فقه اللغة ب. ١‏ 


# مصدد أبن فادس بصرني ؛ 


على أن | بن فأرس نستند ف هذه المس_ألة اك مصدر بصري لا كوفى » ققد 
ذهب إلى هذا أو" اكت ن الأخفش وأبد رأنه بالستين السابقين١'‏ , 

وذهب إلى هذا نحوي بصري آخر هو أبو عبيدة » وهو صاحب التٌاهد 
الذي ادعى أبو البركات أن الكوفيين احتحوا به » وهو قوله تعالى: اثلا نكون 
للناس علبي ححة إلا الذين ظاموا منهم . قال : « موضع ( إلا ) ها هنا لبس 
بموضع استثناء » إها هو موضع واو الموالاة » وحازها : اثلا بكون للناس علي 
ححة وللزين ظاموا . قال الأعشى : 

إلا كخارجة المكلف نفسه 2 وابنىي قشيصة أن أغسب ويشبدا 

ومعناه : وخارحة ...»ا 

ولعل ابن فارس لْ بيقع على قول ألي عسدة واحكنه أخذه من كلام أبي 
الحسن » لتوافق الدليل والاحتحاج » وبهذا نكون مصدره بصرياً لا كوفاً » 
وهب أن" ابن فارس هو صاحب الرأي : أفيصلح كلامه هذهيا لتحاة الكوفة 
جمعاً وهو لغوي متأخر قامل الاستغال بالتحو 9 


- متى يقول الفراء بمحيء إلا معنى الواو : 


وثة احمّال آخر للومم الذي وقع فه أبو البركات في هذه اىألة » وهو أن 
الفراء بعد أرف رد قول أبي عسدة يكون إلا بنزلة الواو في قوله تعالى : لكلا 
كرون لاناس .. . استطرد سين متى تألى إلا معنى الواو » فقال : « إكا تكون 
إلا منزلة الواو إِذا عطفتها على استثناء قلبا » فبنالك تصير عنزلة 0 
لى علىفلان ألف إلا عشرة إلا مئة . تريد بإلا الثانية أن ترجع الألف » كأنك 
)١(‏ انظر : معافيالقرآكن الأخفش («صورة عن غخطوطة طبرا ) اللوحة0>/» 
(؟) از القرآن ٠/.+-؟+‏ 


أغفلت امثة فاستدر كتبا فقلت : اللهم إلا مثة » فالمعنى : له على ألف ومئة ؛ 
وأن تقول : ذهب الناس إلا أخاك اليم إلا أباك » فتستثني الثاني » تريد : إلا 
أباك وإلا أخاك »يا قال الشاعر : 
ما بالمديئة دار غير واحدة دار الخلفة إلا دار مر وانا 

كأنه أراد : ما بالمديئة دار إلا دار الخلفة ودار مروان»”' . 

وهكذا برى الفراء أن ( إلا ) لا تأتى معنى الواو في الآنة الكرية : للا 
مكو ن للناس ٠٠‏ وبضع مما مهدا المعنى شرطأ ل بذ كره أبو البركات فى الم_ألة 
و يقف عليه . 

ه - المتأخرون والمسألة : 

ونذ كر القرطي قبل غيره لأنه أول "من عرفنا من المتأخرين الذين وقعوا 
في الوهم » فقد قال عند قوله تعالى : لا يحب الله ابر بالسوء من القول إلا من 
ظلٍ » وكان الله سمبعاً عليماً » دقال الفراء : إلا من ظلم » يعني : ولا من 

»'"' واطقيقة أثك الفراء يراها للاستثناء وبربط بينها وبين إلا التي في قوله 
تعالى : للا كون للناس. .9" 

ونحدث ابن هشام عن إلا فخلط في المسألة حكثيراً وذلك حين قال : 
« والثالث أن تكون عاطفة منؤلة الواو في البرك فى اللفظ والمعنى » ذ كره 
الأخفش والفراء وأبو عسدة » وحعلوا منه قوله تعالى : لثلا يتكون لاناس عل 
ححة إلا الذينظاموا منهم . لا مخاف لدي المر ساون إلا منظم » ثم بدل حسناأ 
)١(‏ معاني القراث 5/١‏ » وانظر ؟/لام؟ 


١ك‏ امع اعار لسورقي1 0 واس /بهوة 
(ع) مماني القران ١/مو.؟‏ 
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لعد سو ع . أي ولا الذئ ظاموا 0 ولا من ظلم ان 

وقد رأينا الفراء في الآبتين لا يذهب هذا المذهب ولا بقول بما نس أله 
ابن هشام » ححا أن الأخفش لا برى « إلا » في الآبة الأولى بعنى الواو بل 
على لكن 1 

ونقل جلال الدين السموطيما قاله ابن هشام لفظيا في الإتقان'" » و كذلك 
نقل البغدادي فياخزانة كلام أبي البركات وذهب فه مذههه فى النسة"" »وهذا 
يدل على نقل النحاة بعضهم عن بعض من دون تحقيق . 

* # # 

تخاص من هذا إلى أن الفراء ينتكر أنتكون ( إلا ) يعنى الواو فيالآبتن 
اللتين ادعى أبو البركات أن الكوفيين ساقوهما دليلا على مذهبهم » أما الببت : 
لعمر أبك إلا الفرقدان » فهو من افتعاله ولا يغرفه الكوفيون بالمذه الذى 
ذهب إلنه شه ١‏ 

ولقد وضع الفراء شرطأ مجيء٠‏ إلا بعنى الواو ول يطلقبا إطلاق النحوين 
البصريين : ألي عبيدة والأخفش»ولكن أبا البركات أطلق النسبة »وم يكف 
دنسمتها ل الفراء وحده »© 3 فعل غيره دل أسممهأ إلى هاه الكوفة حمعأ “فأوقع 
النحاة المتأخريئ في وهم نسية القرل في ذلك إلى الفراء في الآبتين السابقتين . 

5 العطف على الضمير التصل الجرور 

وهذه من المسائل التي لا تعد مسألة خلافية بين المذهبين » لأن الشوخ من 

القر بقين متفقون فى المذهب »2 ولكن ‏ مأ سدو ‏ ذهب أحد المتأخرئ من نحاة 
الكوفة مذهاً مالفا لأصحابه فع.م أبو البركات. على طر يقته ‏ فنسب الرأي إلى 

)١(‏ مغتنى اللسب ١‏ ودسوق ه»و. 
(؟)انظر الإتقان ١5/١‏ 
(») انظر الخزانة ؟/مه 


هه د 


الكوفيين حميعأ » يا فعل فى كثير من المسائل » فقد زعم أن الكوشينيحيزون 
العطف على الضمير المتصل المجرور من دون إعادة الجار»و جعل أدلتهم كلباسماعة 
وساف على الدب سو اهد كثيرة سس القرآن والشعر 6 ا دعضماأ مى كلامم 1 
وبعضها الآخر من كتب المبرد وابن حنى وغيرمما من البصريين المتأخرين » ثم 
رد علمهم » وأول الشواهد التي ساقها تأويلا عاشي المذهب الذي يراء'" . 

ومن الشواهد التى ساقباعلى ألسنة الكوفين قراءة' حمزة : واتقوا الله الذي 
ا حام » بحر الأرحام عطفاً على الضمير المتصل امرور . 

وحين ترجمع إلى آراء الشبوخ تحد الكوفيين والبصريين لا مختلفون في 
المذهب 4 فم جا دشكر ون مل هدا العاف و عاواه لْعَْهُ سعر بة إلا نوز 6 
اختيار الكلام » فالفراء مثلا لا يز العطف إلا في الضرورة » يقول : «حدثني 
شريك بن عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم أنه خفض الأرحام » هو كقوهم بالل 
والرحم » وفه ة..ح» لأن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض وقد كأني عنه» 
وقد قال الشاغز ف حوازه 
تعلق في مثل الواري سو فنا وهابينها والكعب غوط؛ ثقا نف" 

وإغا يحوز هذا فى الشعر لضقه »'" . 

وبورد قو له تعالى : وجعكدا فم فمأ معاش ومن لسمم له برازقين 9 و ذي 
إحدى الآبات الى أوردها أبو البركات شاهداً على ألسنتهم » فعرب الفراء (من) 
معطوذة على ْ معاش ( » للا على الضمير الغُرور قملبا تك ددعي 0 الر كات 2 
ثم يقول 0 وقد يقال : 1 ل ) في مرضع هقفص » براد 1 دعلنا لكي فيه 


+ المسألة‎ )١1( 
؟نم-؟ه؟/١ (؟) معاني القرآن‎ 


"[ؤ سد 


معأش ومن » وما أقل ما ما ترد العرب مم على #فوص وقد 5-3 عنه 3١»‏ , 

رن المجزوم به أن الكساني والكوفيين الشيوخ لم يكن هم داف تخالف فى 
المسألة » بدلك ويا ما قاله المبرد : « وقول الله تبارك وتعالى : ( والمقمين 
الصلاة ) » بعد قوله : ( لكدن الراسخون في العر منهم ) . إنما هر على -2 
ومن زعم أنه و : : ومن المقيمين الصلاة » فخطىء في قول البصربين لأنهم 
لا 0 الظاهر على | اضمر الخُفوض »> ومن أح ازه من غيرهم فعلى قبح 
0 

فالميرد قل آر أء المذهبين وهو في نقله رأي الكوفيين ‏ أي غير البصربين - 
إها بريدالفكر الى ذه ب إلمها الفراء»)وه ي أن العطففي مثل هذا قببح كاضرو 1 

وموم البصرة لاختلفون عن هذا »فا مسألة عند سديو ره تعدو كو 
ضرورة سعرية » بقول : 

« وقد يحوزفى الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر على المر فوع والمجرور» 
إذا اضطر الشاعر »”"'و نسب إلى يونس أيضاً هذا المذهب'؛' »وقال به الأخفش 
صراحة في معانى القرآن!© . 

ومن هذا يبين أرثف شوخ المذهبين ل يكونوا على خلاف فما بشم في هذه 
الألة » ولا أستبعد أن يحكون كلام الفراء مأخوذاً من كلام سببويه » فقد 
معت الروادات على أنه مات ونسخة من الكتاب تحت وسادته . 

؟ - المتأخرون والمسألة : 

وأعنى هنا متأخري ا أذهيين » أمثال ا مازفي والمبراد والزجاج وابن خالويه 


)١(‏ نفسه ؟/م-لام 

(؟) الكامل « زكى مما رك » م:لا-و:؟ 

(ع) الكتاب دوع 

(:) انظر حاشية الصبان على الأثوني م/ه ١٠١‏ 
(ه)ا ص الما ٠‏ من نس الأستاذ أمد راتب النفاخ 


5 


و ع أنا الذينَ اتبعوا البصربين منهم فقد تفاوتت مذاهبوم لي ل فقول 
كالشيوخ » ومنهم مويتكر العطف إتكاراً عنيفاً “وبرد قراءةحمزة وبعدها خطأ 
قي العر ببة لا يجوز ١‏ 

فا مازفي براهاقسحة م براها سسويه4لأنه ولما كان المضمر المجرور لا بعططاف 
على الظاهر إلا باعادة الخافض كقولك : مررت بزيد وبك ©» كذلك تقول : 
مررت بك وبزيد » فتحمل كل واحد منها على صاحبه ١١»‏ » و كذلك المبرد » 
فبو براها كش.خه أبيعئان ضرورة سُعربة »بقول : « وقرأ حمزة الذي تساءلون 
به والأرحصام » باطر » وهذا ما لا يحوز عندنا إلا أن يضطر إلله شاعر » 
يا قال : 
فاليوم قربت تمحونا وتشتمنا فاذهب هما بك والأيام من عحب "" 

وقد نقلت عن اليرد أقوال لا تطابق رأبه في المسألة يم) عرضبا في الكامل 
والاقتضب » من ذلك ما نقله الحريري من أنه قال : « لو أفي صلبت خلف إمام 
فقرأ 5 لقطعءت صلاني ند ومدُل ذلك ما نقله ان بعش من أنه قال : د لا نحل 
القراءة ما »!1 . 

ويبدو لى أنتاسذ ألي العباس الزْحاج كان سبب هذه التقول » فقد قالعند 
كلامه على قراءة حمزة « فأما اطر في الأرحام فخطأ في العربة لا يحوز إلا في 
اخطرار سُعر » وخطأ في أمر الدين عظمٍ لأن الني ( ملت ) قال ؛ لا تحلفوا 
0 » فكرف تتساءلون به والرحم على ذا »*” . 


١‏ هامش الكتاي اليم 


؟) الكامل 6 ؟ والمقتضب 4/؟ه ١‏ 


1 شرح المفصل ع 


00 

0 

(ع) درة الغواص ؟- « أورية» 

):0) 

(ه) معاني القراث « #خطوط داو الككتب » رقم ١١١‏ م تفسير 


وإذا صحت النقول عن المبرد فلا تزيد سُئّأ ذا بال في المسألة ات 
أبي العباس لها لا يتكون صادراً عن خالفتها القناس فحسب » بل صدر أضاً عن 
ما لفتها المعنى الديني الذي وضحه الزجاج وقد ذ كر هو نفسه أنما تحوز فيضرورة 
الشعر » وهو رأي قال به . 

ثم جاء بعد هؤلاء أبو جعفر التحاس الذى أذ عن الزجاج » فل يزد ما قاله 
سشوخه » ولكن كلامه يومم أرك بين الكوفيين والاصريين فوارق في المألة 
النحوية » غير أن الإهام يزول بعد ثيء من التأمل في كلامه » لأنه لا بريد غير 
قراءة حمزة » بقول : « قرا إراهر وقتادة والأحمش وحمره : والأرحام 
با فض » وقد تكلم الندويون في ذلك » فأما البصريون فقال رؤساؤْمم هو طن 
لا نحل القراءة به » وأما الكرفيون فقالوا : هو قبيم ول يزيدوا على هذا » 

و بذ كرو قحه 8 عامت اع 
8 أن الفراء ل يعلل 0 عللها الخليل وسديويه والمازفي » وا كتفى 
: الوك ري لا و عتودا غل اعفوش .وقد كلق عته د او لككن بهذا 

0 نفو ى أن يتكون الفر يقان متفقين في الرأي الأسامي ْ 

أما قول النحاس : فقال رؤساؤْهم : هي طن لا لالقراءة ها » فبو بز يد 
في نسية الرأي الى رؤستاء البصريين » فقد رأنا سيويه وبونس والأخفش 
يقد زان عط طلا د رو رنا يعدو هفيس #وكتر زو شرووة لفون 018 
رأينا عند الفراء » وإن كان بريد همى رؤسامم الممر د والمازيي » فيا على سدته| 5 
المسألة يحوازانها في الضرورة م رأينا . 

والفارمى فى كتاب : الححة » لا مخر م عن هذه الدائرة التي ياتقي في 
أبعادها اللكوف.ون والبصريون » قول : ه وأما منحر : الأرحام » فاه عطفه 


)١(‏ إعراب القرآن . الورقة 5١؟‏ «غطوط دار الكتب . تبمور » رقم 


وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن" . 

والفارمى ه:ض_ا دون الفر اء ف رده القراءة ؛ فضعف القياس وقلة الاستئال 
لا ينفيان أن يكون لها وحه*بر' كن الله » ولكن ترك الأخذ به أحسن » أما 
لغة القر آن . 

هذا هو وحه النحو البصرى ا اتأخر » أما الكرفيون فنمثلبم ابن خالويه » 
تقول ف المسألة 1 #3 وإذا 53131 النصريرن ل دسمعوأ الكخفض ف مدل ه_د| 4 
ولا عرفوا إغمار الافض فقد عر فه غيرهم » وأنشد : 

رهم دار وقفت” فْ ا ل” كدت أْقُهُى الحماة من خللة” 

أراد : رب رمم دار» إلا أنهم مع إجازتهم ذلك » واحتحاجهم للقارىء به» 
تارون النصم في القراءة »'"' , 

ولا شك هنا في أن ابن خالويه حين عرض اارأي البصري لم يكن أمامه 
إلا ما قاله المبرد والزجاج © أمارأي الكوفيين فقد بالغ في تساعحهم في موقفهم 
من القراءة 1 

ع ع 

يي متادرو الححاة والمسالة : 
كم في النحو الححوفي » فالرضي يظن أن حمزة قرأ بكسر الأرحام ٠‏ بناء على 
مذهب الكوقيين » لأنه كوفى ريد ولست أدري “من من اللكوفيين قبل حمزة 

١6 ٠ الحجحة ج/؟؟ عن كتاب الفارمي‎ )١( 

(؟) الححة في القراءات السبع غو-هو 

؟5-/١ شرح الكافية‎ )*١ 


أو في زمانه كان عاماً في النحو حى ثر' كن مقرعيو كس ف الى رار 
فالرؤ امي والغراء ا هو معلوم - ليسا بشيء »> حتى إن تامسديها : الكسانئي 
والفراء قد هحرا ما أخذاه عنها » ولا سك أن الرضي لم يكن حذراً حين أطلق 
هذا اك » وحين أردفه بقوله : « ولا نسم تواتر القراءات السبع » > وحين 
قدم اليه بهذه النسبة المطلقة : « وأحاز التكوفيون ترك الإعادة في حال السحة» 
كد لين بالا شفان ولا دليل فها » إذ الفرورة حاملة عليه » ولا خلاف معبا » 
وبقوله تعالى : تساءلون به والأرحام » باحر » في قراءة حمزة » . 
ومامن سك في أن الرضي لم يقف على رأي نحاة الكوفة » وإها أخذ 
ما أخذه عن ألي البركات أو غيره من مشابعيه . 
وربط المتأخرون بعده بين يونس والأخفش والكوفين » وقد سن" هذه 
السنة ان مالك فى تسبيله » فقال : «وإن عطف على ضير حر" اختير إعادة 
الار » ول تازم وفاقاً ايونس والأخفش والكوفين ,"" . 
وتأثره أبو حيان - وهو صاحب الشرح المطوال للتسببل -- فذحكر أن 
جمهور البصربين لا يحيزون العطف إلا بإعادة ال#ار » وأن حمهور الكوفمين 
ويونس والأخفش يحوزونه في الكلام » ثم أيدمم ورآه صدداً في الاخشار 
لا في الغشرورة”'"' . 
وحاء ابن هشام - وهو كثير العب” من حر أبىي حيان - فاتع هذا 
الستن ©» وأيد مثل ابن مالك وأبي حنارت العطف على الضمير اجر ور بغير 
الذرورة من دون إعادة الخار » واستعار بعض كات ابن مالك فقال ٠:‏ وفاقاً 
لولس والأخفش والكوفمين » بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهه_ا: 
تساءلون به والأرحام... وحكابة قطرب : ما فنا غير وف سه" , 
)١(‏ تسبيل الفوائد بالا -م/ا١‏ 
(؟) أنظر البحر أنحيط ؟/نا ١:‏ 
(ع) اوضح المسالك +/1> 


إ#98آ اده 


ونقل الأشعوني في شرحه الألفمة كلمة ابن مالك أيضاً » فقال : « وأدس 
عود اخافضعندي لازماً وفاقاً لبونس والأخفش والكوفين»"'» ورما أخذها 
عن عن ابن هشام » أما ابن عقيل فقد | كتفى بنسية المسألة إلى الكوفين » و أسقط 
أسم يونس والأخفش'؟' : 

أمّا حلال الدين السروطي فقد ضم إلى هؤلاء 5000 » وهذا من عحانب 
7 لط لم الآراء إلى مانا وغير أصحاء وه الزجاج بي راشا 
كارت بعد قراءة حمزة خطمأ عظمماً في أمر الدن » وبرى العطف على الضمير 
المحرور خطأ في العربسة لا يحوز في غير الضرورة . 

وسرى هذا الوهم الى تلخص الكنغر اوي لانحو اللكوفي » إذ ذهب إلى أنه 
و حسن العطف على مكني متصل في السعة » ويعطف على المكنى الجر ور بلا 


إعادة المار'؟' ث. 
3 عولاصة المسألة : 


!- بقول أبو البركات فى مقدمة المسألة : م ذهب التكوفون الى أنه يحوز 
حجتجوم فقال: ه أما التكوفيون فاحتدوا بأن قالوا الدليل على أنه يحوز» أنه قد 
جاء ذلك فيالتنزيل وكلام العرب » قال الله تعالى : « واتقوا الله الذي تساءلون 
(6) 


له والأرحام. 4 بافقص 4 وهي قر اءة أذ القر اه السبعة . 6٠ ٠‏ 
إنه في هذا يحعل الكوفين أولاً يقولون بالعطف على الضمير المجرور حال 


00 شرح الأثموني بحاشية الصمّان */؛ ١١‏ 
(+) انظر شرحه على الألفية وم م 
(70/ انظر : شرحه على الألفية وه 
(؛) الموفي في النحو الككوني ++ 

3 / المسالة ه+ ص 5 :"5 


ا ا 


السحة » وف اخشار الكلام لا ف الشعر فقط » وهو ثانا 2 للدي مام 
عوقو ولا اتنعدو اه مق القواهيت. ,و الأدلة: 8 وتنك يمك كلام عن 
التحقيق والدقة . 

ب - لم ند . أ واحداً من نقلنا نصوصهم - من المتقدمين ‏ ينسب إلى 
نحاة الكوفة ما نسيه إاهم أبو البركات » مع أن المبرد والنحاس ذ كرا آراءهم في 
المسألة » وقالا إمم 


م يذهيون إلى تقبيح العطف » وربط المبرد بين القبح 

والضرورة » أما المتأخرون ققد تَأثره ماعة مليم > 3 تقل بعضمم عن بعص © 
فشاع فْ 3-3 ودا الوهم 

ش ب ل جد من ناة البصرة من انكر عراز كانت فل الم وق 


مرورة الشعر 0 أننا عر ضنا لاراء سمو وم ومتأخر هم 


هد الكوفيون أ نفسهم لا رحوتن عن 00000 
النصر بن كان أكثر ممم ا 1 


حامعة اللاذقية مد خير الحاواني 


2 “إل ا 


